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كــان المــشهــد اقــرب إلى صــورة
سـينـميـة تــرك مصـوروهـا آلات
الحــرب المــدمــرة آثــار معــدات
الخـراب على قارعـة الطرق لأنهم
متـأكدون إن مـواقع العمل كـانت
خــــــارج ســيــــــاق الــــــزمــن
والحضـارة..الفـراغ يـلف الشـوارع
والأقدام تلـتحف حافـات الجدران
والأزقة.. ونحن نروم التقدم اكثر
في تلـك السـاعـة الهـادئـة من زمن
المــوت التي خـصصـت لنــا..ليـس
لـشـيء إلا أننـا نـريـد أن نـصل إلى
الحقـيقة التي أرسلـتنا إليهـا هيئة
التحرير ومن الحقيقة أن نكتشف
ونستكشف جوهرها وهذا ما جعل
أقــدامـنــا تـتراجع خـطــوات إلى
الخلف حـيث أدركنـا المـوت أو كـاد

حين انتهت تلك الساعة.
مشاهد من البداية

الخطرة
كـان الـوصـول إلى مـدينـة النجف
محفوفـا بالمخاطـر وأنت ترى تلك
الـطرق الـتي كانـت تسع الأجـساد
والعجلات قد أغلقت تماما ..كانت
الرحلـة شاقـة ومضنيـة وعسيرة
عـلى من يبحث عـن الحقيقة التي
لا تخـدش الـواقع الـذي يـراد منـا
الوصـول إليها..كـانت المخاوف هي
ألا تجد أحـدا أو أن رصاصـة ما أو
شظيـة ملعونـة تبحث عن جـسد
نحيل لتخترقه..بحثـنا عمن يدلنا
على الطريق..وكان التفكير ونحن
نــدخل من بـوابـات المــدينـة أن
نـستعـين بالـشرطـة للـوصول إلى
مـبـنــــى محــــافــظــــة الـنـجف
المــؤقـت..وبعــد انتـظــار تجــاوز
السـاعـة ونحـن ننظـر إلى بـعضنـا
وقـد دهـمنـا الانـتظـار بـالـترقب
داخل مـركز الـشرطـة..فحـدثت
خلال ذلك الــوقت المـسـتقـطع..
مـصــادمــات ومـــواجهــات بـين
الـشـرطــة وعنـاصـر مـن جيـش
المهــدي..القـى رجـال الـشـرطـة
خلالهـا القبض على سـيارة نــــوع
) كيا( محملـة بالأعتـدة والأسلحة
يقودهـا شخصـان..حيث ابـتدأت
هـذه المنـاوشات بقـذائف صوتـية
وقـنابـر الهاون ممـا جعل المـوقف
متـأزمـا بـاتجـاهنــا..ونحن نلـوذ
بـالــوقت أن يــستقـر علـى أمـان
مفقــود في كل المــدينــة..حــاول
ضــابـط المــركــز حمــايـتنــا من
الإطـلاقـــــــات الــتي اخــترقــت
الأجواء..فـأخذنـا إلى أحد الـبيوت
القـــــريــبـــــة حــتـــــى هـــــدأ
المــوقف..عنـدهـا طلـبنـا إجـراء
الاتصـالات ليـؤمـن لنــا الطـريق
فحصلنا على  سـيارتين وأوصلونا

إلى مبنى المحافظة المؤقت..
استطلاع خارج حدود

المواجهات 
قبل ذلك كـان الـوقت المـستغـرق
بـالـرؤيـة والتـدقيق قـد مـنحنـا
فـرصــة لاستـطلاع الــرأي عمـا
يجري في هـذه المديـنة المقـدسة..
لمـن كـنـــا نلـتقـيه وهـــو يلـــوذ
بـالجـدران أو يـريـد أن يـصل إلى
مكان آخر من المـواجهات والطرق
المقطـوعة..أو من كنا نجده يتأمل
السماء في أطراف المدينة أو الأحياء
البعيدة عن المواجهات..ولان الآراء
عـديـدة فــإننـا نـشير إلى الأقـوال
المختلفـة فان اغلب الكلمـات كانت
تنطلق من اتجاهات ثلاثة..هناك
من هـو لا يـرضـى بمـا تقـوم به
الحكـومة وهـناك من يعـتبر الأمر
من مسؤولية الأمريكان لأنها قوات
احـتلال وهنـاك أيضـا في الطـرف
الثـالث من اعـتبر المسـؤوليـة تقع
علــى عـــاتق الــسـيـــد مقـتــدى

وأنصاره.
المواطن صالح مـهدي عباس يعمل
) لبـاخـا (..قــال..منـذ أول يـوم
حـدثت فيه المـواجهـات ونحن بلا
عمـل..أرزاقنا مقطوعة ولا سبيل
لنـا بالمعيشـة فاغلب أبنـاء المدينة
عاطـلون عـن العمل وان حيـاتهم
صعـبة للغايـة..ومواردهم محددة
وبــالنـسبـة لـي كمـواطـن أتمنـى
حلـولا سلـميـة ودائـميـة حـسب
اتفـاقيـات وشـروط يـتم الاتفـاق
عـليهـا بـين الحكـومـة والــسيـد
مقتـدى الصـدر لان إراقة الـدماء
ليـست في مصلـحة أحـد ..وأضاف
صـالح..نحن نـسكن قــرب مسجـد
الـسهلـة ومـسـاء أمـس تم رشقنـا
بـاطلاقـات عـشــوائيـة مـن قبل
القـوات الأمريكيـة حيث تتـواجد
قرب قاعدة )سيموك ( الامريكية
وأكـد صالح أن القـوات الأمريكـية
هي الـسبب الـوحيـد والأسـاس في
تأزم الموقف بين فترة وأخرى..من
خـلال افتعــال الأسبــاب من اجل
استفـزاز الطـرف الآخـر لتحـدث

المواجهات..
فيمـا يرى المـواطن حسـين حيدر
صـــاحب محـل لبـيع الخـضــار في
الكـوفـة بـان الـوضـع في النجف لا
يـطــاق واسعــار الخـضــراوات في
تزايد مستمـر بسبب غلق الطرق
والأسـواق وارتفـاع أسعــار جميع
الـــسـلع والخــــدمــــات ومــنهــــا
السيـارات..ويضيف حسين أن هذا
الـوضع استدعى ذهابي إلى كربلاء

الـطرف الأخر يقـول عنهم الشيخ
احمـد الشيباني بـان هناك لقاءات
ومفاوضـات بين الطـرفين..كيف
نسـتدل علـى الحقيـقة هل كـانت
هـناك لقـاءات لم تصل إلى نتـيجة
أم هناك إرباك حتـى في موضوعة

هذه اللقاءات؟
قال الـشمـري..علينـا أن نتـحدث
بـالـوقـائع وبـالتـسلـسل المنـطقي
للأمـور..إن مـا جـرى هـو أن وفـد
بـرئاسـة الدكتـور موفق الـربيعي
جاء بـدعوى من مجلس المحـافظة
وبقي هنا ثلاثـة أيام وذهبـنا معا
إلى الـشيخ عـلي سميـسم لـتحقيق
لقاء مبـاشر مع السيد مقتدى لان
الاعتقـاد الحقيقي هو عـند التقاء
الحكومـة مع السيد مبـاشرة..كما
جــاء وفــدا آخــر يمـثل المــؤتمــر
الوطني والتقى بمسـتشاري السيد
مقـتــدى في الـصحـن الحـيــدري
الـشـــريف وطلـبــوا مـنه لقــاءه
وتحجج هـؤلاء بان الحالـة الأمنية
لا تـــســــاعـــــد علـــــى تحقــيق
اللقـاء..وحسـب وصول المعلـومات
الخـاصـة إن الـشيخ عـلي سميـسم
قال انه قادر على تحقيق اللقاء في
حين أن بـعض الأطـراف قــالت لا
يمكن أن يـتحقق اللقــاء..وبعيـدا
عمـا يقال علينا أن نؤمن بشيء ألا
وهـو أننـا نعـرف سيـاسـة الـدول
المجـاورة ومنهـا إيران الـتي عشـنا
فيها 14 عامـا وكذلك سوريا..وهذا
يـوضح مسـالـة مهمـة هـو أننـا لا
نعـرف ماذا تريد هذه الأطراف إن

كانت داخلية أم خارجية..
ندافع عن المقدسات

حين كـــانت الجــدران ملاذنــا..
وتلـك الأشجار الـتي أخذت شهـيقاً
مـلوثـاً بدكـانة الـبارود وحـرائق
الانفجارات.. والإطارات المشتعلة..
كــانت هنـاك مجمـوعـة الـتحفت
السـواد وعصـبت رؤوسهـا بـقطع
قـماش خـضراء.. أخـذت ساتـرها
خـلف سيـاج لأحـد الـبيــوت التي
تحـولت نوافذها الخشبية القديمة
إلى فتحــات تحكـي قصـة الحـرب
ولـعنتها.. حـاولنا أخـذ صورة لهم
وتذكـرنا.. إننا في اليوم الأول كدنا
نفقـد كــاميراتنـا لأن الـظن الـذي
يسـاور الرؤوس الملغـومة بـالحرب
إننـا ربما نعطي تفـاصيل المكان او
اخذ صـور لوجوههم واعطائها الى
جـهات اخـرى. اخفيـنا كـاميرتـنا
ومسجلنـا الصغير واقتربنا منهم..
وبـعد تحية إسلامية وبعد انتظار
وتفحص بتفاصيل وجوهنا.. قال
أحـدهم إن اسمه )علي زغير( نحن
هـنـــا للــدفــاع عـن مقــدســات
المسـلمين.. بل نحـن سنتـواجد في
كل مـكان مـقدس.. وأضـاف زغير
الـــذي يـبـــدو إنه قـــائـــد هـــذه
المجموعة الـصغيرة.. إننا لن نترك
أمـاكـننــا حتـى لـو أمـر الـسيـد
مقـتــدى الـصـــدر بحل جـيــش
المهدي.. بل سـنواصل الـدفاع عن
كل بقعة مقدسة يحاول الكافرون
الـوصــول إليهـا. واستـدرك زغير
حين شـاهـدنــا ننظـر إلى الخـراب
والـدمـار فقــال: إننـا نــدافع عن
الأرض والـشـرف والــدين ولا بـد
لهــذا الــدفـــاع أن تكـــون هنــاك
تـضحيـات حتـى نـصل إلى اليـوم
الـــذي تـنـتــشـــر فـيه الـتعـــالم
الإسـلاميــة بـصــورة صحـيحــة

وحقيقية.
فـيمـا قـال الآخـر الـذي ادعـى أن
اسمه أحمـــد كـــاظـم: نـطـــالـب
بمسـاندة الـشعب لإخـراج القوات
الأمريكية والـشرطة والجيش من
المنـطقـــة المحيـطــة بــالـصـحن
الـشـريف. وأضـاف: إن هـذا الأمـر
يقع على عـاتق المسلمين والإسلام
الـذي يمثله جيش المهـدي للحفاظ
علـى تعـالـيم الإسلام وقــدسيـة
المكــان لنـصـل من خلالهـا إلى مـا
يــرضـي الله والأمـــة الإسلامـيــة
واحـترام التــوجهــات المـتمـثلــة

بجيشنا لأننا على حق.

أجـاب..أن الأزمة التي حـدثت قد
وصلت قـاب قـوسين أو أدنـى من
الـنهــايــة قـبل هـــذا الانفجــار
الأخير..ولكن نعتقـد فعلا ويقينا
ومخلصـين القول أن وجود دخلاء
ساروا باتجاه معين للاستفادة من
الأزمة في العـراق حيث تم تشكيل
لجـنــــة لحـلهــــا   نهــــائـيــــا في
المحـــافـظـــة..وحــصل تجـــاوب
حقـيقـي بـين الـطـــرفـين قـبل
يــومين أو ثلاثـة مـن تفجـرهـا
الأخـير..وكـــان هـنــــاك اتفـــاق
بتحـويل تيـار الـسيـد الصـدر إلى
تيار سـياسي..لكننا فوجئنا بليلة
ظلـماء علـى أن الأحداث تـأججت
سريعا لتستمر حتى هذه اللحظة
الـــتي لم نعـــــــرف مــن قـــــــام
بـتأجـيجها..وأضـاف الشـمري..إن
بــوادر هــذه الأزمــة كـــانت قــد
ابتـدأت باختـطاف مجمـوعة من
رجـال الـشـرطـة وكـذلك قـامت
عنـاصــر الشـرطـة بضـرب أحـد
عنـاصـر جيـش المهـدي وهـذا في
الواقع ليس سببـا حقيقيا لتفجر
الأزمة بل كـان عاملا مـساعـدا لما
كــــــان يـــضــمــــــر مـــن اجل
تـأجـيجهـا..مـؤكــدا إن عمـليـة
القـصف اللـيلـي التي حـــدثت في
الـبدايـات الأولى لم تكـن الشـرطة
هي الـسـبب فـيهــا..وهـي نفـس
الأعــذار التي تحـدث بهـا الــشيخ
علـي سميــسم الــذي هــو أحــد
متحـدثي السيد مقتدى الصدر في
تصـريحـاته أن جيـش المهـدي لم
يقـم بضــرب الشـرطـة وهـذا مـا
أكده لـي شخصيـا الشيخ سمـيسم
من انهم لا يضـمنون عـدم وجود
دخلاء مـن اطــراف أخــرى قــد
يقضون علـى حياة السيد مقتدى
الـصـدر مـن اجل إثــارة الفـتنـة
ونكـــون أنـــا وانـتـم الــسـبـب في
حدوثهـا.وبين الشيخ الـشمري أن
هـذا استنتاج واضح على أن هناك
دخلاء مغــرضين كــان هــدفـهم
تأجيج الموقف وتصعيده على كل
الجبهـات وإلا كـان هنـاك تجـاوب

حقيقي لحل الأزمة.
حلول في )خانة( الأمنيات
سألنـا الشيخ الشـمري.كيف ترون
الحـل الأمثـل للخـــروج من هــذه
الأزمــة نهـــائيــا بــدلا مـن الحل

العسكري ؟
أجاب رئيس مجـلس المحافظة..أن
تــطــــويق الأزمــــة ومــن خلال
مــواكـبـــــــــــتي لأحــــــــــداثهــا
ومنــــــــذ 4/4/2004 وحتــى الآن
أرى أن الـلقاءات المباشـرة والجدية
بين الحكـومـة والـسيـد مقتـدى
الصدر وجهـا لوجه وعلـى طاولة
المفــاوضــات يمكـن أن تحل هــذه
الأزمة بأسـرع ما يمكن..وان الذي
يؤخرها هو عدم وجود مثل هذه
الـلقاءات المـباشـرة مما يخـلق سوء
ظن عنـد الطرفـين وتخلق كذلك
اتهامـات متـبادلـة بين الطـرفين
سببها هي تلك الأطـراف الدخيلة
الـتي تحرث في أمـاكن الأزمـات من
اجل تحقـيق مـصـــالحهـــا علــى
حــــــــســـــــــــاب الــــــــشـعــــب
العـــراقي..وأضــاف..في حقـيقــة
الأمــر أن من يـريـد الـدخـول إلى
دواخل الـسيــد مقتــدى الصـدر
يجــده طـيبــا جــدا وهــو نفـس
الإحــســاس الــذي نجــده عـنــد
الحكـومـة اتجـاه الـسيـد مقتـدى
وعليه أن هذه الحقيقة من الممكن
أن تقـرب وجهـات الـنظـر ولـكن
كـثرة الـوساطـات وعملـية الـتأزم
التي تحدث والتعقيـد والتفرعات
والشـكوك وخفـاء السـر الحقيقي
لـعدم لـقاء الـسيـد مقـتدى بـوفد
المؤتمـر أدت جميعها إلى  اسـتمرار

المواجهات 
حقيقة أخرى للمفاوضات

قلنـا للـشيخ الـشمـري..أن هنـاك
تصـريحـات متضـاربـة بين قـول
الــسيــد المحــافـظ بعــدم وجــود
لقــاءات بين الـطــرفـين بيـنمــا

هذه الأحداث والمـواجهات..وجود
أسلحـة إيـرانيـة حـديثـة الـصنع
استـطعنـا الاسـتيلاء عـليهــا من
سـاحـات المـواجهــة الفعليـة وهي
مدافع الهـاون والرمانـات اليدوية
الهجـوميـة إضـافـة إلى القـاذفـات
وكـذلك بـعض الأسلحـة الخفيفـة
التي يعـود تـاريــــــــخ صنعهـا إلى
عـام 2002 وهـذا مـا يتنـاقض مع
جمــيـع الــتــــصـــــــريحـــــــات
الأخـرى.ولـدينـا الآن بعض هـذه
الأسلحـة بـإمكـانكـم تصـويـرهـا
لعـــــــرضهـــــــا علــــــى قــــــراء
المـدى.وأضـاف..إن هنـاك اكثـــــر
مـن 1000 مــــدفع هــــاون تحـت
حوزتهم وهذه الهـاونات تستخدم
جميعها في قصف المناطق السكنية
ونحـن كقـوات شـرطـة أو قـوات
الحرس الـوطني لـيس بمقـدورنا
تهيئة وتـوفير مثل هذا العدد من
الأسلحـــة..وتــســـاءل محـــافـظ
النجـف..عن مصدر هـذه الأسلحة
ومن وراء تجهيزها لهم ومن يقف
وراء الــسيــد مقتــدى الصـدر في
إدامـة القـوة التي لـديه ليكـون في
مواجـهة مـستمـرة مع الحكـومة
..وأكد علـى أن التعاون الذي أبداه
أبنــاء الـنجف وحــرصهـم علــى
الـتبليغ عـن أوكار هـذه العنـاصر
يـدل على أن أبناء النجـف بشبابها
وشيـوخها ورؤسـاء العشـائر فـيها
وبيوتاتهـا مستاؤون مما يحدث في
مـدينـة النجف..هـذا من جـانب
ومـن الجانـب الاخر يـدل على ان
ابناء النجف يؤيدون طريقة عمل
الحـكــــومــــة مـن اجـل إنهــــاء
المـــواجهــات واسـتـتـبــاب الأمـن

ومظاهر التسلح .
ما قاله رئيس مجلس

المحافظة
انتهـى اللقاء الـذي استغـرق اكثر
من سـاعـة مع الــسيـد محــافظ
النجـف على الـرغم من الـظروف
التي كـان يمـر بهـا في تلـك الفترة
التي قـال عنهـا انه لا يعـرف لمـاذا
استـجاب لنـا ولكن ليعـرف القراء
حقيقـة ما يجـري في هذه المـدينة

المقدسة..
خــرجنــا منه..حــاملين نـصف
أسـئلـتـنــا الـتي لم يجـب علـيهــا
المحـافـظ ليـس هـروبــا منهـا بل
للظـروف التي طــالبنـا أن نكـون
مـدركين لـوقتـه وقد اعـتذر لـنا
عن مواصلـة الحوار اكثـر من هذا
الـوقت..طلبنا من الـسيد المحافظ
أن يجـيب الـشـيخ فــائــد كــاظم
الـشمري رئـيس مجلس المحـافظة
علـى بعـض الأسئلـة الـتي تخص
الـــواقع الأمـني والــسـيـــاسـي في
الـنجف..رحـب ونهـض مـعنــا إلى
الغـرفـة الأخــرى بيـنمـا كــانت
أصوات الإطلاقـات الناريـة تسمع
بين الحين والآخـر وكانت عيوننا
تنـظر إلى الـساعـة لعلهـا لا تحمل
معهـا علامة التجديـد للمواجهات

العنيفة.
أطراف مغرضة لتأجيج

الموقف
قلنـا للشيخ الشمـري.. ما الأسباب
الــتي جـعلــت مــن الأزمــــــة أن
تستفحل وتـستمر إلى هـذا الوقت
دون أن تجـد لهـا حلـولا سـريعـة

ومناسبة؟

البقاء تحت وابل القصف والمعارك
التي تتجـدد في كل ساعـة عنـدما
يحــاول أفـــراد جيــش المهــدي أن
يعكـروا هـدوء المــدينــة حتـى لا
تكـون هناك هـدنة من اجل وضع
الحلــول المنــاسبـة لإنهـاء حـالـة

المواجهات.
مجرمون أطلق سراحهم

حـدثت هنـاك حالات من اقـتحام
الـبعـض لمـــراكـــز الــشـــرطـــة
والــسجـــون..وسمعـنـــا أن هـــذه
السجون أفرغت من نزلائها..كيف
يمكـن التــأكــد مـن صحــة هــذه
الأخـبــار ومـن هـم الــسجـنــاء أو
الـنزلاء وكم كـان العدد إذا كـان ما

سمعناه صحيحا؟ 
أجـاب محافظ الـنجف..نعم حدث
مـــثل هــــــذا الأمــــــر ولـلأسف
الـشـديـد..لقـد اسـتطــاع أنصـار
الـصـــدر من اقـتحــام الــسجــون
ومـراكـز الـشـرطــة التي تـودع
المجرمين والـعصابات والإرهابيين
في داخلهــا..وتمـكنــوا مـن إطلاق
سراحهـم وكأنهـم يقومـون بعمل
حسن ولم يـكن بإدراكهم انهم إنما
يـساعـدون علـى تفـشي الجـريمة
وعــــودتهـــا إلى الــشـــارع مـــرة
أخرى..وأضـاف الزرفي.. في مـركز
شـرطـة الـسهلــة أطلق سـراح 42
سـجينـا مـنهم 36 سـجينـا مـتهمـا
بجــــــرائــم قـــتل وســــــرقــــــة
واغـتصـاب..وهـؤلاء قــد أمضـى
رجال الـشرطـة في عمليـة البحث
عنـهم شهـورا وأســابيـع من اجل
إلقـاء الـقبـض عـليـهم وتخـليـص
المـواطـنين من جـرائمـهم ليـأتي
هؤلاء ويـطلقوا سـراحهم انتقـاما
من الحكـومــة.. فضلا عـن بعض
من الـبعثيين المتورطين بالجرائم
التي ارتـكبـوهــا في زمن الـنظـام
الـسـابق.. وكــذلك مجمـوعـة من
الإرهــابيـين من الـدول المجـاورة
ومن تـنظـيم القـاعـدة..هـذا من
جـانـب ومن جــانب آخـر..فـان
بعــض عنــاصــر جيـش المهــدي
يقــومــون بعـملـيــات اغـتـيــال
واخـتطـاف لـضبــاط الشـرطـة أو
أفـراد عـوائلهـم ..كمـا حـدث مع
الـنقيب رعـد من مـركـز شـرطـة
الكـــوفـــة الـــذي اخـتــطفـــوا
ولده..وكـذلك اختطـاف أبي أحد
أعضاء مجلـس المحافظة فضلا عن
عمليـات القتل والتمـثيل والحرق
التي يـقومـون بهـا و قلع الأظـافر
وأعمـــال تمثـيل أخــرى يـصـعب
ذكرهـا لأنها خـارجة عـن المنطق
الإنـســاني والإسـلامي في الــوقت

نفسه.
1000 مدفع هاون في

القصف
هناك تـصريحـات متضـاربة بين
شخـصيــات الحكـومــة لا تعـطي
تصـريحا واضحـا لاستبيـان الأمر
حـول مـا إذا كــانت هنـاك جهـات
خارجيـة تساعـد عناصـر جيش
المهدي في المـواجهات المسلحة ومنها
حقيقة الأسلحـة المستخـدمة التي
يؤكد بعـض الشخصيـات على أنها
أسلحـة إيرانية الـصنع وهناك من
يقــول انه لا تــوجــد مـثل هــذه
الأسلحـة ولم يحصل علـى تـأكيـد

بذلك؟
أكد الـزرفي..إن من ابـرز الأمور في

بـنــسـبــــــــــــــــة 90%.وأضـــاف
محافظ النجف..أن لدينا معلومات
دقيقـة أن مجمـوعــة من الأشيـاء
الثمينة قد سرقت وكذلك عملية
سرقـة قبـور العلمـاء وقد تـعدت
التجـاوزات الحدود وهـذه لا يمكن
إحصـاؤها الآن... وارى أن من أولى
المهام بعـد إنهاء الأزمة هـو تشكيل
لجنـة لجـرد المـوجــودات وتبيـان
المفقــودات من خلال لجنـة تـضم
رئـيس مجـلس المحـافظـة وبعض
الـشخـصيـات من خـلال الاعتمـاد
علـى الناس المعنيـين الذين لديهم
جــرودات ســابقــة وســوف يـتم

الاعتماد عليها أيضا..  
حقيقة المفاوضات

وفي ســؤال لـلمــدى حــول صحــة
المفاوضات وهل تمت فعلا؟

أجــاب محــافـظ الـنجف..لم تـكن
هناك أية مفاوضات بين الطرفين
ولم تتـم أية جلـسة بـين السلـطة
والـسيــد مقتــدى الصـدر..وهـذا
يعني إن أية مفاوضات مباشرة لم
تحـدث بـين الطـرفين..ممـا دعـا
الحكـومـة إلى طـلب الاسـتجـابـة
للشروط الـتي قدمها وفـد المؤتمر
الـوطني بـشكل خطـي أو الظهـور
علــى الـتلفــاز من قـبل الــسيــد
مقتدى مباشرة..لان ما حدث هو
كـثــــرة الـكلام غـير المـــســــؤول
والـتصـريحـات المـتنــاقضــة من
المحيطين بالـسيد مقتـدى الصدر
ولـكنه لم يـسـتجب لهـذا الــطلب
وهذا يدلل على أن الـسيد مقتدى
وأنصـاره غير جـديين فعلا..ممـا
انعكـس علـى نتـائج الـوسـاطـات
أيـضا منها وساطـة الدكتور موفق
الـربيعي فهو لم يـستقبله علما أن
مقتــدى الصـدر هـو الـذي أرسل
بطلـبه..وبالفعـل حضر الـدكتور
الــربيعـي وقضـى ثلاثـة أيـام في

محافظة النجف دون فائدة..
مواجهات وخراب وسرقات

مـا الـذي حـدث في المــدينـة..مـا
الأضـرار الـتي لحقت بـالممـتلكـات
العـامـة والخـاصـة ومـا الحـالات
الشـاذة التي رافقت وتـداخلت مع

المواجهات المسلحة؟
سـألنـا الـسيـد الـزرفي..فقـال..من
خلال المــواجهــات التي جــرت في
المنـطقـــة المحيـطــة بــالـصـحن
الحـيدري كان يتركـز القصف على
بـدايـة شـارع الطـوسي من اتجـاه
المقبرة أما داخل المدينة فلا يوجد
قـصف واضــرار فـيهــا..وأضــاف
السيـد الزرفي..أن الحـالة في مقبرة
الـسلام تحت سـيطـرة الـشـرطـة
وقوات الحـرس الوطـني..ولكن ما
حـدث قـبل السـيطـرة علـى هـذه
الأمـاكن الحـساسـة حدثـت أضرار
بالغـة في البنى الـتحتية والمـساكن
والـفنــادق الــسيــاحيــة وجمـيع
الأبنيـة فيهـا ومـن الممكـن لكم أن
تقـدروا حجم الخـسائـر والاضرار
التي سببتها عناصر جيش المهدي
مـن خلال قصفهـم العشـوائي من
داخل هــذه المنــاطق وحتــى من
خارجهـا..وكذلك طـالت الأضرار
المقابـر التي تقع في نـطاق سـاحة
العمـليات..أي أن مقـابر المـوتى لم
تــسلـم هـي الأخـــرى مـن هـــذه
المــواجهــات..أمــا فـيمـــا يتـعلق
بــالحــالات الـشـــاذة التي رافـقت
المواجهـات..فان الكـثير من حالات
الـسلب والنـهب للمحـال التجـارية
والفنـادق والــدور السـكنيـة التي
هـجرهـا أهلـها بـسبب الخـوف من

قـال المحــافظ..إن الــوضع الأمني
غير مستقـر وهذه حقيقـة..وقد
منعنا آلاف المواطنين من الدخول
إلى المدينة خـشية إراقة المزيد من
الدماء لأننـا لا نعرف الذي يدخل
إن كـان يريـد الوصـول إلى أهله أو
يـريد الاشتراك في المـواجهات وكلا
الأمـريـن نحن لا نـريـد من هـذه
المواجـهات أن تـتسع ويـزداد الدم
الذي هـو دم عراقي..أما بـالنسبة
إلى الـشرطة العراقيـة فهي تقريبا
مسـيطـرة علـى اغلب المحـافظـة
شمـالا وجنـوبـا مـا عـدا المـدينـة
القــديمــة وبــالأخـص المنـطقــة
المحيـطــة بــالـصحـن الحيــدري
الشـريف ولـدينـا خطـة كـاملـة
لإنهـاء هـذه الحـالـة خلال الأيـام
القـــادمـــة.يـضــــاف إلى ذلك أن
الـشــرطــة في المحــافـظــة..ألـقت
القبض على اكثـر من 400 عنصر
من انصـار مقتـدى الصـدر وكان
بـالإمكان إلقـاء القبض علـى اكثر
من هـذا العدد لكن وبـرغم كل ما
حـــدث تم الإفـــراج عـن اكـثـــر
العـنــاصــر الـتي تم اعـتقــالهــا
بـوسـاطـات مع الأهـالـي وشيـوخ
العـشـائـر الـذيـن تعهـدوا بعـدم
معـاودة هـؤلاء بــالاشتراك مـرة
أخرى في الأحـداث..ويؤكـد الزرفي
أن هــذه الـعمـليــة أوصلـتنــا إلى
معلومة تفيد أن أعدادا كبيرة ممن
يقاتلـون إلى جانب السـيد مقتدى

قد تسربوا من ساحة القتال ..
سـألنـا المحـافـظ عن مـوضـوعـة
مفـتاح الصحن الحيـدري الشريف
والى أين وصـلت هــذه الـنقـطــة
المهمـة من المفـاوضات الـتي يسمع
بها المواطن العراقي دون أن يعرف

ما يشكله المفتاح في حل الأزمة؟
أجــاب المحــافـظ..فـيمــا يـتعلق
بقـضيــة المفتـاح فهـذه تـسـميـة
رمـزيـة تـدخل ضـمن محتـويـات
الصحـن الحيـدري الـشـريف ومـا
يحتـويـه من كنـوز ومخطـوطـات
ومجوهرات وهدايـا ثمينة وأموال
عــائــدة إلى الـصحـن الحـيــدري
الــشـــريف فـضلا عـن المكـتـبــة
المشهـورة والأثاث..وأضـاف الزرفي
إن هـذه القـضيـة عــرضت علـى
الـسيــد علي الـسـيبــزواري قبل
شهــرين مـن خلال طلـب لجنــة
لجـرد المـوجـودات الـثمـينــة لكن
الـطـلب رفــض من قـبل أنـصــار
السيد مقـتدى..وقد كـانت هناك
مسـاومـة علـى أن يكـون الـصحن
الحيـــدري تحت حمــايــة وإدارة
أنصـار مقتـدى الصـدر..وأكـد أن
مكـتب الـسيـد الـسيـستـاني قـد
عــــرض نفـــس الحلـــول لإدراج
المــوجــودات..وكــان رأي مكـتب
الـسيـد الـسيـستــاني أن تـسـتلم
السلـطة الـعراقـية أمـور المديـنة
ومن ضـمنهـا الـصحـن الحيـدري
الشريف..وهذا يعني أن الجميع لا
يـريد قـوات أو ميلـيشيـات أخرى
غير القـوات الحكومـية..ولكن من
المفارقة أن أنصار الصدر يتسمون
بـالمراوغـة وهم يعـرفون مـا هي
النتيجـة النهائيـة وهي أن تسليم
الـصـحن في تـصــورهـم تنـهيـهم
سياسيا وهذا ما يجعلهم يراوغون
فيـستخـدمـون المفتـاح لأغـراض
ودعـاية سيـاسية.وأكـد الزرفي أن
الـضغوط الكـبيرة المسلطـة عليهم
من قـبل الشرطة والجيش وأهالي
الــنـجـف الاصـلاء جـعـلــت مــن
نهـــــايــتهـــــــــــم قـــــريـبـــــة

لجلب بـضاعـتي لكن الـدخول إلى
المـدينة صـعب جدا فقـد منعتني
قـوات الـشـرطـة العــراقيــة من
الــدخــول واضـطـــررت إلى سلك
طـريق تـرابي ممـا أدى إلى غـرس
سـيــارتـي بــالـطـين ممـــا اتلف
البـضــاعــة كــاملــة. ويتـســاءل
حـسين.. مـا ذنبـنا ومـا علاقتـنا
بالمـوضوع وقـد استنـزف المواطن
العــراقي طــوال 35 عــامــا وهــو
يستنزف يوما بعد آخر..ألا يكفي
القتل والـدمـار والـتشـرد والـدم؟
ويــشـير إلى أن أبـنـــاء المـــديـنـــة
مـستـاؤون جـدا من هـذا الـوضع
ويجد أن من المنـاسب إلقاء السلاح
وإجراء الحـوار الوطني بين أنصار
السيد الصدر والحكومة..وتشكيل
رؤية سياسية من اجل البلد ومن
اجل أبنائه الـذين ضحوا بـالكثير
ومـا عـادوا يـستـطيعـون الـتحمل

اكثر من ذلك.
وقال المـواطن علي مجيـد صاحب
مـكتـب لبـيع المــواد الغـــذائيــة
بــالجـملــة في مــركــز مـــدينــة
النجف..أنـا ضد العنف والقتل ولا
بد من إيجـاد طريقـة لفك النزاع
الــــــــذي لا أحــــــــد يـعــــــــرف
أسبـابه..وأضـاف..ان أهـل النجف
بـشكل عـام لا يعـرفــون من بـدا
الـقتــال ولمــاذا ومــاذا وراءه ومن
وراءه..واعتقـد أن الــزمن كـفيل
لاثـبات الحقيقة لان كلا الطرفين
يـرى الحق والحـقيقـة في جــانبه
علـى مـستــوى أنصــار الصـدر أو
الحكــومــة..ويــؤكــد مجيــد أنــا
مــواطن مـسـالم وأريـد الـعيـش
بـسـلام ولا دخل لي بـالـسيـاسـة
وابحث عن الاستقـرار والأمن وما
ذنب عــائلـتي المنـفيـــة الآن عن
البـيت بــسبـب القـصف والمــوت
والخوف والـرعب..وكيف أتصرف
بعـد احـتراق محلي تمـامــاً وفيه
بضاعـة تقدر بأكثر من 4 ملايين
دينار ومن يعـوض هذه الخسارة؟
تصــور قبل هـذا الـوقـت احترق
محلـي كــــذلـك في المــــواجهــــات
والقصف علـى المدينـة قبل أربعة
اشهـر.. الأمـريكـان لم يعـوضـوا
أحـدا والخـسـائـر مـسـتمـرة ولا
سبيل في إيجـاد عمل آخـر في هذه
الظـروف الصعبـة وكل شيء صار
لا يـطــاق حـتـــى أسعــار المــواد
الضرورية أضحت خيالية..تخيل
معـي اسطوانـة الغاز وصلت إلى 12
ألف دينـار بعد أن كان سعرها 750

ديناراً.
أمـا المـواطنـة كـريمـة عبـد ربـة
بيت..أنـا هنا في حي ميـسان وكما
تــرون الــوضع بــائـس تمــامــا
والأسـواق تحـولت إلى )الـدرابين(
لتـشـتعل الأسعـار إلى أضعـاف مـا
كــانـت علـيه وكـــان هنـــاك من
يـتاجـر بمصـائبـنا..وأضـافت كل
شــيء معـــطل حـتـــــى الأحلام
والأجـواء مــرعبــة في كل مكـان
حتـى في غـرف النـوم لان الحمـام
الـذي كـان هـديلـه يصـدح في كل
صــبــــــاح قــــــد غــــــاب عــن
الـشرفات..وأضافت السيدة كريمة
وهي خـريجة عـلوم سيـاسية..ان
الوضع ينذر بالتفجر في كل ساعة
بل في كل لحظـة..أنصـار الصـدر
كـثـيرون في المـــديـنـــة ولا أحـــد
يـستـطيع الـتصـريح خـوفـا من
بـطــشهـم والـبعـض الأخــر مـن
المـــواطـنـين يحـــاول الـتلـمـيح
بــالأحــداث..صحـيح أن للــسيــد
مقتدى ثقلًا كـبيراً في النجف لكن
هــذا الـثقل لم يـبن علــى أســاس
علـمي وستراتيجي وأنـا أقول ذلك
وأدرك جـيدا أن أنصـار مقتدى لا
يحملـون فهما للكثير من المعلومات
وقـد أخـذت العـاطفـة المكتـسبـة
بعامـل التخديـر تحركهم بـاتجاه
التجــاوز حتـى علــى الممـتلكـات
العامة والمـواطنين الآخرين تحت
حجج واهية منها أن الذي لا يقاتل
دفـاعــا عن المقـدسـات فهــو غير

مسلم..
الوصول إلى مبنى

المحافظة 
أقلتنـا قـوات الشـرطـة إلى مبنـى
المحـافظـة..بعـد أن وصلنــا إليهم
بنزف أعصـابنا..وبعد انتظار دام
اكثر من ثلاث سـاعات قيل لنا أن
المحـافـظ لن يجــري اللقـاء..هـذا
اليـوم وعدنا في اليـوم الثاني وكاد
المـوعـد يـؤجل وبعـد أن تحـايلنـا
قليلا  قلنا  أننا لا نريد إلا تصوير
المحــافـظ.. بــدأنــا اسـتــدراجه
لـلحديـث على الـرغم مـن وضوح
الإجهــاد علــى تعـابـير وجهه لان
المسؤولـية تقع على عـاتقه كاملة
باعـتباره محافـظا لمديـنة تشتعل
في وضـوح الشمـس..وعلى الـرغم
مـن وجود العـشرات من المحـطات
الفـضائـية والمـراسلين اسـتطعـنا
الـدخـول إلى مكـتبه ونجـري معه

حوارا.
ما قاله المحافظ عن الواقع

الأمني
سـألنا الـسيد عـدنان عبـد خضير
الـزرفي مـا الــوضع الأمني  الآن في

مدينة النجف؟

         تدخل
النجف 

بعد أن أفرغتهــــا المواجهـــــات من أهلهــــا

النجف /بعثة المدى
حين وصلنا إلى مربع المواجهة ابتداء من الحي الصناعي شرقا إلى ساحة ثورة العشرين وسطا
والمقبرة ومدينة الألعاب شمالا..تاركين في غربنا المدينة القديمة التي يصعب الوصول إليها إلا

من الجانب الآخر لمجيئنا..كان دخولنا من الخط الوحيد الذي يكمل مربع المواجهة..وطريقنا
الموصل إلى حافة الخوف..لا نريد أن نتحدث عن حجم الخسائر التي شاهدناها حتى لو كانت عن
قرب..المشهد اقرب إلى البكاء من الكلمات..ولون السماء كان قد تناثرت على زرقته دماء الأجساد

البريئة التي أزهقت أرواحها وحولتها إلى سماء لم تكن نجفية..

العدد )185( الاربعاء 25  آب 2004

NO (185)Wed.  (25) August

العيون ترنو لعـــــودة حمامات الســــلام 


